
   



 
   

  1  
 

 المجلس الثالث )شرح العقيدة الواسطية(

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

   -عد:وصحبه وسلم ثم أما ب  لهآ  ىصلى الله عليه وعل-بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله 

وشر الأمور محدثاتها،  ،وسلم هدي محمد صلى الله عليه  فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي

 - : دوكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار ثم أما بع ،وكل محدثة بدعة

 

 . رحمه الله تعالى- المجلس الثالث من شرح متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية فهذا هو

الضوابط الكلية لعقيدة أهل  وقد ذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وضع في هذه العقيدة 

وهذا تابع  - وفي  مسألة علوه عز وجل، السنة والجماعة في الأسماء والصفات، وفي كلام الله عز وجل

، وكذلك في مسائل الإيمان والكفر، والوعد والوعيد، ومسائل القضاء  -للأسماء والصفات 

 
ً
، وكذلك مسائل التباع،  والقدر،ومسائل الصحابة والإمامة وآل البيت، وذكر بقية الأركان إجمال

 الإيمان بالله.   :ومسائل التزكية، ول نزال في الركن الأول؛ وهو

 

 . هو التصديق بوجود الله :وقد ذكرنا أن الإيمان بالله

 : فالإيمان يأتي بعده حرف الجر الباء واللام .فالإيمان  لغة: هو التصديق، وكذلك التباع

دِقِینَ : } ىقال تعال -
ٰ
ا صَـ نَّ

ُ
وۡ ك

َ
نَا وَل

َّ
نتَ بِمُؤۡمِنࣲ ل

َ
 أ
ۤ
 [ ١٧{ ]يوسف: وَمَا

 : }ىوكذلك قوله تعال  -
ࣱ  
وط

ُ
هُۥ ل

َ
امَنَ ل

َٔ
ـ
َ
 . [ عليه السلام٢٦{  ]العنكبوت: ف

   بكذا: وكذلك الإيمان

- { ِ
ا بِٱللَّّ  ءَامَنَّ

۟
وۤا
ُ
ول
ُ
 . [١٣٦{ ]البقرة: ق
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ً
 . الإيمان باللهو  ،"الباء" هي التصديق اإذ

 هو التصديق به.   :بالش يءالإيمان 

 . هو اتباعه :الإيمان للش يء

 

 .وهو أن الإيمان قول وعمل :ولذلك هاتان المعنيان اللغويان ينعكسان في المصطلح الشرعي للإيمان 

وكما سيأتي هذا بالتفصيل في مسائل الإيمان والكفر، والوعد والوعيد؛ أن الإيمان قول وعمل، والقول 

 .قول القلب، وقول اللسان، وعمل القلب، وعمل اللسان والجوارح- عملانقولن، والعمل 

 

فالربوبية هي توحيد الله وأفعال   ،وربوبيته ىأن الإيمان بالله هو التصديق بوجود الله تبارك وتعال :فنقول 

من الخلق، والرزق، والتدبیر، والإحياء والإماتة، والعطاء والمنع، والنفع والضر، والقبض والبسط،  :الله

 .والرفع والخفض، والإعزاز والإذلل

   .كمال التصرف، وكمال امتلاك ذوات الأشياء :وتوحيده بالملك والِملك التام -عز وجل- كذلك وتفريده

 . وكذلك الأمر والنهي والتشريع

- { 
ُه نۢ بِهِ ٱللَّّ

َ
ذ
ۡ
مۡ یَأ

َ
ینِ مَا ل ِ

نَ ٱلد  ِ هُم م 
َ
 ل
۟
رَعُوا

َ
 ش
۟
ؤُا
ٰۤ
ـ
َ
رَك

ُ
هُمۡ ش

َ
مۡ ل

َ
 .[٢١{  ]الشورى: أ

مِینَ } -
َ
ل
ٰ
عَـ
ۡ
ُ رَبُّ ٱل

بَارَكَ ٱللَّّ
َ
 ت
ُۗ
مۡرُ
َ ۡ
قُ وَٱلأ

ۡ
ل
َ
خ
ۡ
هُ ٱل

َ
 ل
َ
ل
َ
  .[٥٤{ ]الأعراف: أ

 

 هو تصديق وجود الله، وربوبيته، وألوهيته.  :فالإيمان بالله
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  هو توحيد العبادة، وهو ذروة سنام التوحيد؛ لأنه المقصود من التوحيد العتقادي الخبري  :والألوهية

 . هو توحيد العبادة، والقصد، والطلب

بد أن    بد أن تطلبه، ل بد أن ترجوه، ل ، لهبد أن تخاف بد أن تخلص له، ل حيث أنك حین تعرف الله ل

 وإخلاصً لله تبارك وتعالى حبً  كوأن تتوجه بكليتك وقلبك وقالب  ،تقصده
ً
ا، ورغبة ورهبة، ا ويقينً ا وشوقا

ا  ا  وحج، ودعوة إلى الله، وبلاغ لرسالت الله، وجهادً ا، وزكاة وصيامً ا وسجودً ا، وركوعً ا وافتقارً وانكسارً 

ا بالوالدين، وحسن خلق إلى غیر ذلك من أنواع  وبرً  ،بالكلمة والبيان، والسيف والسنان، وصلة الرحم

 .العبادات الظاهرة والباطنة

 

" هي: اسم جامع لكل ما يحبه الله  العبوديةفالعبادة  كما يعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه " 

 . ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة

 وصرف هذه العبادة لله هو حقيقة توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، وتوحيد القصد والطلب.  

  
ً
 التصديق بوجود الله وربوبيته وألوهيته، وأسمائه وصفاته.    اإذ

 

والتصديق بأسمائه وصفاته تبارك وتعالى   ،توحيد الأسماء والصفات هو: معرفة الله تبارك وتعالى

 . وجماله وجلاله وكماله تبارك وتعالى

من غیر تعطيل، ومن غیر  صلى الله عليه وسلم ننا نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله أوقد ذكرنا  ✓

 . تأويل أو تحريف

وما منه ممدوح وما منه مذموم، ومن غیر تكييف  ،وذكرنا أنواع التحريف، وكذلك أنواع التأويل ✓

 .ول تمثيل

 .ف والتمثيليوذكرنا الفرق بین التكي ✓
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 ،فكل هذا من التحريف ،وهذا داخل فيه التبديل والتخييل-وذكرنا الفرق بین التمثيل والتشبيه  ✓

 والتخييل هو الذي أدى إلى التكييف والتمثيل. 

 . تبارك وتعالى ما ورد في الكتاب والسنة نثبت لله ✓

 .صلى الله عليه وسلمنؤمن بكل ما وصف الله به نفسه ووصف به رسوله   ✓

 بل نثبته على الوجه اللائق بالله وجلاله، وكماله، وجلاله.   ،ينافي التنزيه ثبات للإوهذا ا

بَصِیرُ } -
ۡ
مِیعُ ٱل  وَهُوَ ٱلسَّ

یۡء ۖ
َ

لِهِ ش 
ۡ
مِث
َ
یۡسَ ك

َ
 [١١]الشورى:  {ل

- { 
ۢ
حَدُ

َ
فُوًا أ

ُ
هُۥ ك

َّ
ن ل

ُ
مۡ یَك

َ
 [ 4الإخلاص:{ ] وَل

 

الشفيع  -ل سَمي له، ل عدل له، ل ند له ، ل شريك له، ل ظهیر له، ل وزير له، ل شفيع عنده إل بإذنه 

 .  -وكذلك ل يشفع إل فيمن ارتض ی الله فيه الشفاعة ،ل يشفع إل بإذنه

یٰ } - ض َ
َ
نِ ٱرۡت

َ
 لِم

َّ
فَعُونَ إِل

ۡ
 یَش

َ
 [ ٢٨{ ]الأنبياء: وَل

نِهِ } -
ۡ
 بِإِذ

َّ
فَعُ عِندَهُۥۤ إِل

ۡ
ذِی یَش

َّ
ا ٱل

َ
 [ 255:{ ]البقرةمَن ذ

 

 :وذكرنا جملة من القواعد في مسألة الأسماء والصفات وهي ✓

كذلك صفات   ؛ن ذات الله غیر ذات المخلوقینأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام عن الذات، فكما أ

بین صفات الخالق  -فيها مشترك لفظي-حتی وإن كان في الألفاظ هي مشتركة -الله غیر صفات المخلوقین 

 . ولكن صفات المخلوق تليق بالمخلوق، وصفات الخالق تليق بالخالق ،وصفات المخلوق 

ىٰ } -
َ
ل عم
َ م
لُ الأ

َ
ث
َ م
هُ الم

َ
حَكِيمُ  وَل

م
عَزِيزُ ال

م
ضِ ه وَهُوَ ال رم

َ م
مَاوَاتِ وَالأ  [. 27{ ]الروم:فِي السَّ
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ثبات  ا أو يخدم النفي الإا حتی يتضمن النفي إثباتً ن النفي المحض ل يكون مدحً أا وذكرنا أيضً  ✓

   .فعندنا صفات ثبوتية وصفات سلبية ،لمعنی الصفة المثبتة

 هو ما تثبت لله من معاني الكمال والجمال والجلال.  :الصفات الثبوتية 

 . التنزيه عن النقائصهي  :والصفات السلبية

ثبات الصفات الثبوتية لله تبارك  إ ا حتی يكون في سياق لا يكون هذا التنزيه عن النقائص والنفي مدحً ف

 . وتعالى

 

  .صفات ذات، وصفات أفعال :وذكرنا أن كذلك الصفات نوعان ✓

 . عن ذات الله، ول تتعلق بالقدرة ول المشيئةهي التي ل تنفك : وصفات الذات

 هي التي تتعلق بالقدرة والمشيئة كإتيانه، ونزوله، ومجيئه، وكلامه تبارك وتعالى.  :وصفات الأفعال

 

، أو أنه  ساق يدان، أوأن له تبارك وتعالى القرآن والسنة بأن لله عز وجلفي التي جاءت  والصفات الخبرية

وَرَ : "عينانتبارك وتعالى له  عم
َ
َ ليسَ بأ وبأن له أصابع؛ كل هذا في الحقيقة   " ]صحيح البخاري[،إنَّ اللََّّ

 . نثبته على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى 

 

✓  
ً
ا من الآيات في الأسماء والصفات التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة وذكرنا طرف

 :الواسطية هنا

لى  إفذكرنا صفة العلم، وصفة الحكمة، وصفة الرحمة، وكذلك صفة الحياة والقيومية، وصفة العزة 

 . غیر ذلك، وكذلك السمع والبصر
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رَىٰ : }صلى الله عليه وسلم وحین قرأ النبي 
َ
سۡمَعُ وَأ

َ
 أ
ۤ
مَا
ُ
نِی مَعَك   وليس هذا-إلى عينه وإلى أذنه  صلى الله عليه وسلمفأشار النبي ، [٤٦]طه:  {إِنَّ

يرى كل ش يء، ويسمع كل ش يء،  أنه تبارك وتعالى  -ثبات المعنیإولكن هذا من باب  ،من باب التشبيه

 . يدرك المرئيات، ويدرك المسموعات 

بَصِیرُ } -
ۡ
مِیعُ ٱل  وَهُوَ ٱلسَّ

یۡء ۖ
َ

لِهِ ش 
ۡ
مِث
َ
یۡسَ ك

َ
 [ ١١{ ]الشورى: ل

فالكلام عن الصفات فرض عن   ،نحن نثبت المعنی، وفي نفس الوقت على الوجه اللائق لله تبارك وتعالى

الكلام عن الذات، وكذلك هنا كما أن ذات الخالق غیر ذات المخلوق؛ فكذلك صفات الخالق غیر 

 صفات المخلوق. 

 

  { :حَالِ بلغنا إلى قول الله عز وجل ِ
ۡ
دِیدُ ٱلم

َ
 [١٣{  ]الرعد: وَهُوَ ش

 . وكذلك الشديد المحال هو القوي تبارك وتعالى ،هو شديد الحيلة وشديد العقاب  :أي

 

 { :عُرُونَ وقوله
ۡ
 یَش

َ
رࣰا وَهُمۡ ل

ۡ
ا مَك

َ
رۡن
َ
رࣰا وَمَك

ۡ
 مَك

۟
رُوا

َ
 [٥٠{ ]النمل: وَمَك

يد-هذه الصفات التي 
َ
كل هذه الصفات تأتي في سياق   -كالمكر، والمخادعة، والستهزاء، والسخرية، والك

 .الأنها قد توهم نقصً ؛ طلاقول يوصف بها الرب عز وجل على الإ  الجزاء والعدل والمقابلة،

ع  د فهو يمكر بالماكر، ويسخر بالساخر، ويستهزئ بالمستهزئ، ويخا :أما في سياق الجزاء والعدل والمقابلة

 . فهذا من عدله تبارك وتعالى ،المخادع، ويكيد الكائد

ل   ،لكن ل يسمی بالماكر، ول يسمی المخادع، ول يسمی الكائد، ول يسمی المستهزئ، ول يسمی الساخر

 .ايشتق له منها أسماء؛ لأنها قد توهم نقصً 
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الضار النافع، المعطي المانع، المعز المذل، القابض الباسط، الخافض  :كذلك بعض الصفات المقابلة

يضر وينفع، يعطي  :هذه الصفات المتقابلة فإنها  تُذكر في نفس السياق بمعنی ،المميت ييالرافع، المح

 . ويمنع، يعز ويذل، يقبض ويبسط

ورد في الرواية المدرجة لأسماء الله عز وجل وصفاته التي في  فقد وهي طبعا اشتقاق منها الأسماء، ** 

 رواية الترمذي. 

 

الضار النافع، المعطي المانع، المعز المذل،   :وقد توافد عليها السلف عبر العصور في إثبات هذه الأسماء

 .المميت؛ ولذلك هذا من أقوى الأدلة على ثبوت الشتقاق يالقابض الباسط، الخافض الرافع، المحي

فهذه  -ا من الصفات الفعليةا ل توهم نقصً اشتقاق الأسماء من الصفات والتي طبعً -سألة الشتقاق مو 

 .مسألة خلافية اجتهادية بین أهل العلم، والراجح هو جواز الشتقاق

 

 : وكذلك  هذا الشتقاق يكون بشروط

I.  ًا بوجه من الوجوهأل يوهم هذا الإسم نقص . 

II.  كمال والجمال لله تبارك وتعالىال وأن يعبر عن . 

III.  ًن يكون الفعل ورد في الكتاب والسنة حتی ل يخالف شرط التوقيف.أا وطبع 
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حَالِ وقوله: } ِ
م
دِيدُ الم

َ
 [. 13{ ]الرعد:وَهُوَ ش

 : }وقوله:  
َ
رࣰا وَهُمۡ ل

ۡ
ا مَك

َ
رۡن
َ
رࣰا وَمَك

ۡ
 مَك

۟
رُوا

َ
عُرُونَ وَمَك

ۡ
 .[٥٠{ ]النمل: یَش

یۡدࣰاوقوله: }
َ
كِیدُ ك

َ
یۡدࣰا  * وَأ

َ
هُمۡ یَكِیدُونَ ك  [.16-15:{ ]الطارق إِنَّ

دِیرًاوقوله: }
َ
ا ق

انَ عَفُو ࣰ
َ
َ ك إِنَّ ٱللَّّ

َ
 عَن سُوۤءࣲ ف

۟
عۡفُوا

َ
وۡ ت

َ
فُوهُ أ

ۡ
وۡ تُخ

َ
یۡرًا أ

َ
 خ
۟
 .[١٤٩{  ]النساء: إِن تُبۡدُوا

 

 
ً
و هو محو الإساءة مع القدرة على العقوبة وإنزال العقوبة؛ وهذا هو كمال وصف   :ثبت العفوأهنا ا إذ

  بل يكون مع كمال القدرة على إنزال العقوبة، وأن المخالف ،ل يكون العفو عن عجز أو ضعف .العفو

 . أو العاص ي في قبضته وتحت سيطرته وتحت قهره، ومع ذلك هو يعفو ويغفر ويستر

حِيمٌ قال تعالى: } - فُورٌ رَّ
َ
ُ غ مم ُۗ وَاللََّّ

ُ
ك
َ
ُ ل فِرَ اللََّّ

م
ن يَغ

َ
ونَ أ  تُحِبُّ

َ
ل
َ
فَحُوا ُۗ أ يَصم

م
فُوا وَل يَعم

م
 [22{ ]النور:وَل

 

نها ليست قضية نظرية بل قضية يترتب  أو  ،ا في قضية تعلم الأسماء والصفات قدمنا مقدمة مهمة جدً 

عليها من معان العبودية الكثیر والكثیر، وهي في الحقيقة البوابة العظمی لعبادة الله، ولحب الله،  

 . وللشوق إلى الله  ،ولرجاء الله للخوف من الله،و 

والذي يدخل  -توحيد الأسماء والصفات -وخلاصة التوحيد وزبدة التوحيد  -في الحقيقة-هي روح الدين 

والذي ل شك يأخذ بقلب العبد لتوحيد الألوهية   ،فيه توحيد الربوبية؛ لأنه توحيد اعتقادي خبري 

 . وتوحيد العبادة لله تبارك وتعالى

 

 . هو أن تتشبه بالله تبارك وتعالى :ولذلك قضية التعبد بالأسماء والصفات 
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 -: كما ذكر العز بن عبدالسلام  أو غیره من أهل العلم كابن القيم حتی في الداء والدواء

وهذا ليس من التشبيه  -و للإنسان في أن يتشبه بصفات الله فيه أتتشبه بالقدر المستطاع للبشر  أنك

 . وإنما هو التعبد بالصفات التي يحبها رب العالمین تبارك وتعالى  -وليس من الشرك

فهو عفو يحب الذين يعفون، هو غفار غافر غفور يحب من يغفر، كذلك هو كريم يحب الكرماء،  

 .عليم يحب العلماء، رحيم يحب الرحماء، قوي يحب الأقوياء

عِيفِ " - مِنِ الضَّ ؤم
ُ
حَبُّ إلى اِلله مِنَ الم

َ
رٌ وَأ یم

َ
مِنُ القَوِيُّ خ ؤم

ُ م
 " ]صحيح مسلم[. الم

 

هو النظر في آثارها في الأنفس وفي الآفاق، واستخراج العبودية   :ل شك أن من التعبد بالأسماء والصفات 

 :سما بهذا ال سم بما يليق أيضً سم، والدعاء لله تبارك وتعالى بهذا ال من القلب التي تليق بهذا ال 

 .قوني يا قوي إلى غیر ذلك ،ارحمني يا رحمن، اغفر لي يا غفور 

 . هذا من التعدي في الدعاء"؛ فارحمني يا منتقم"ول تأتي بالعكس بمعنی أي: ول تضاد 

 . سم، وإلى ما يليق به من العبودية أو ما يليق به من الدعاء ونأتي بهوإنما أن ننظر إلى معنی ال 

 

 :قال تعالى { 
۟
یَصۡفَحُوۤا

ۡ
 وَل
۟
یَعۡفُوا

ۡ
 [.22{ ]النور:وَل

ا: 
ً
  أقالَ  من"إذ

َ
هُ يومَ القيامَ  عَثرة

َ
ُ عَثرت  ". ةأخيهِ أقالَ اللََّّ

مَحم لكَ " مَحم يُسم  " ]صحيح الجامع[. اسم

  العمل فالجزاء من جنس . 
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التي يحبها رب العالمین؛ لأن الله   -بهذه الصفةا أو تعبدً -بهذه الصفة ا اعف واصفح تشبهً  :ففيما تستطيع

 . يحب أن يعفو، ويصفح، ويغفر، ويستر، وأن يربح العباد عليه

تَقِيمٍ } - سم ىٰ صِرَاطٍ مُّ
َ
اءُ إِل

َ
دِي مَن يَش مِ وَيَهم

َ
لا ىٰ دَارِ السَّ

َ
عُو إِل ُ يَدم  . [25{ ] يونس: وَاللََّّ

نُ } -
ُّ
فِرُ الذ

م
َ يَغ ِ إِنَّ اللََّّ

مَةِ اللََّّ وا مِنم رَحم
ُ
نَط قم

َ
 ت
َ
فُسِهِمم ل نم

َ
ى أ

َ
وا عَل

ُ
رَف سم

َ
ذِينَ أ

َّ
لم يَا عِبَادِيَ ال

ُ
وبَ جَمِيعًا ق

حِيمُ  فُورُ الرَّ
َ
غ
م
هُ هُوَ ال  [ 53{ ]الزمر:إِنَّ

مُورِ } -
ُ م
مِ الأ نم عَزم ِ

َ
لِكَ لم

َٰ
فَرَ إِنَّ ذ

َ
ن صَبَرَ وَغ

َ َ
 [ 43{ ] سورة الشورى: وَلم

 

  مُورِ : }ىلقوله تعال
ُ م
مِ الأ نم عَزم ِ

َ
لِكَ لم

َٰ
فَرَ إِنَّ ذ

َ
ن صَبَرَ وَغ

َ َ
 [ 43{ ] سورة الشورى: وَلم

 
ً
  ،ول شك أن مغفرة الله غیر مغفرة الإنسان، وعفو الله غیر عفو الإنسان ،الإنسان يغفر والله يغفر اإذ

فهذا من   ،وصفح الله غیر صفح الإنسان، ومع ذلك أنت مطالب بأن تتعبد لله عز وجل بهذه الصفة

 .ضمن سبل التعبد لله بالأسماء والصفات 

 

 : وكذلك العزة

مِنِینَ قال تعالى: } مُؤم
م
 وَلِرَسُولِهِ وَلِل

ُ
ة عِزَّ

م
ِ ال

 . [8{ ]المنافقون: وَلِلَّّ

وصفته الغیر مخلوقة تبارك   ،ل شك أن العزة للرسول والمؤمنین مختلفة عن العزة لله تبارك وتعالى

فهو العزيز عز   ،نتساب إلى الدين والإنتساب إلى العبوديةنتساب إليه وال بل هم قد عزوا بال  ،وتعالى

 .وجل

 

 . ل يرد أمره، ول يصده صاد، ول يرده راد  ،نافذ أمره ،الذي ل يغالب تبارك وتعالى العزيز

ن لقوله تعالى: } ِ هُم م 
َ
 [11{ ]سورة الرعد: دُونِهِ مِن وَالٍ وَمَا ل

 

 .ا والسيطرة ونفوذ الأمر، وهو من معاني  الملك أيضً هو العزيز تبارك وتعالى 
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تِكَ : }وكذلك  بِعِزَّ
َ
 بأسمائه وصفاتهإوهذا كان يدل على أن [ 82{ ]ص:ف

ً
 بالله، وعارفا

ً
 . بليس كان عارفا

بل هو تصديق  ،ا فقطليس تصديقً  -كما ذكرنا-وهذا ليس فقط هو الذي يكون به الإيمان؛ بل الإيمان 

 .قول وعمل،واتباع

ستسلام، حین زال أصل القبول لأوامر الله  نقياد، حین زال أصل ال وإنما كفر إبليس حین زال أصل ال 

ن } وقال:تبارك وتعالى وجحد 
ُ
ك
َ
مم أ

َ
جُدَ ل سم

َ
ِ
 
افِرِينَ } [33{ ]الحجر: لأ

َ
ك
م
انَ مِنَ ال

َ
بَرَ وَك

م
تَك بَىٰ وَاسم

َ
لِيسَ أ  إِبم

َّ
{  إِل

 . [34]البقرة:

 

يزول بها الإيمان كزوال أصل الخوف، أو أصل   ؛ولذلك زوال أصل من أصول الأعمال القلبية الواجبة

 ستسلام، أو أصل و ال أنقياد، أو القبول، الحب، أو زوال أصل ال 
ً
 عن  التوكل، أو أصل الصبر فضلا

 . زوال اليقین، أو زوال العلم بمدلول معاني الشهادتین

شترط فاليقین، والعلم، والصدق، والإخلاص والحب، وال 
ُ
نقياد والتسليم هذه الشروط السبعة التي  ت

 . لقائلها يوم القيامة  "ل الله إله إ ل "لنفع 

 

 ،-حمد الحكمي في القبول أنهم سبعةبن أهذا كلام الحافظ -ا هذه ليست مقتصرة على السبعة طبعً 

 . ولكنها تمتد إلى كل ما علق عليه الإيمان

مِنِینَ } - تُمم مُؤم نم
ُ
وا إِنم ك

ُ
ل
َّ
تَوَك

َ
ِ ف

ى اللََّّ
َ
 . [ 23{  ]المائدة:عَل

مِنِینَ } - تُمم مُؤم نم
ُ
ونِ إِنم ك

ُ
اف
َ
 . [175{  ]آل عمران:وَخ

- { ِ
مَتَ اللََّّ ئِكَ يَرمجُونَ رَحم

َٰ
ول
ُ
ِ أ
ذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللََّّ

َّ
ذِينَ آمَنُوا وَال

َّ
 [ 218{ ]البقرة:إِنَّ ال

 

  
ً
 . كفر  "ل أرجو الله" :كفر، من قال "ل أخاف الآخرة"  :كفر، من قال  "ل أخاف الله" :من قال اإذ

 . والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام :ولذلك قال الإمام الطحاوي 
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يمتدون إلى كل المعاني القلبية   نوإنما هؤلء هم الأصل، والذي ،السبعة ليس لقصرهم في السبعة ةفهذ

 . التي علق عليها الإيمان

 

   .أن القضية قضية الحفظ ، ل ينفع قائلها إل بهذه الشروطإله ال الله" ل " :كذلك ليس معنی أنه

 .قد تكون المعاني ممتثلة في قلبه من غیر أن يدرسهاف ،ل

 

ليست   ، فهيتقسيمات إصطلاحية ل يترتب عليها حكم شرعي-نقسم هذه التقسيمات نحن حین ولذلك 

كالتوقف والتبین وأهل التكفیر الذين   : تقسيمات شرعية ل نتوقف في الناس ونتبین ونمتحنهم عليها

 . الولية، والنسك ، والحكم: أو كانوا يمتحنون الناس في ثلاثة مسائل .يكفرون الناس 

 

 ين أتيتم بهذا؟! أمن  -

 ل يصح الإيمان إل بها؟!    ون من أين حددتم هذه المسائل أن تمتحنوا الناس عليها وتقول -

 

 . بدع؛ لأنه ترتب عليه حكم شرعي بالنسبة لهممن الهذا في الحقيقة 

فإن هذه التقسيمات اصطلاحية ل يترتب   ،التقسيمات أما أن تكون هنالك بعض المصطلحات أو بعض 

 عليها حكم شرعي ول حرج في ذلك. 

 . لتقسيم العلم، وتسهيله كما ذكرت 

 

 رَامِ } :قال
ۡ
ك ِ
ۡ
لِ وَٱلإ

ٰ
ـ
َ
جَل
ۡ
كَ ذِی ٱل ِ

رَكَ ٱسۡمُ رَب 
ٰ
بَـ
َ
 [78{ ]الرحمن: ت

الجامعة لمعاني الكمال  من أسماء الله تبارك وتعالى ،من الأسماء الجامعة :وذي الجلال والإكرام

 . كالحي والقيوم :والجلال
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 .أهل المغفرة والإكرامأهل  التقوى،  .هو ذو الرهبة تبارك وتعالى فذو الجلال

هي تجمع بین الخوف والرجاء، وتجمع بین معاني الكمال لله تبارك وتعالى والتنزه عن النقائص، وكذلك  

 معاني التعظيم والهيبة، وكذلك معاني الرجاء والمغفرة والجود. 

 

وا بِـيا ذا الجَلالِ والإكرامِ : "صلى الله عليه وسلمالنبي وكان 
ُّ
 " ]مسند أحمد[.ألِظ

ذو الجلال -سم سمین أو بهذا ال ا بالدعاء بهذين ال وتشبثوا كثیرً ا، ا، وتمسكوا كثیرً كثیرً  أوالجإي: أ

 . -كراموالإ

كرامه عز  إإن كان الإكرام بمعنی -أهل أن يجل ويعظم، وكذلك أهل أن يكرم تبارك وتعالى بالعبادة 

 . أن تعظمه وتوقره أن تكرم الله عز وجل أي: ،وجل

رم، وأن يجود على عباده ،أن يكرم عباده :كرامأو أنه أهل للإ
م
 . فهو أهل أن يجل، وأهل أن يُك

 .أن يعظم ويوقر تبارك وتعالى ويعبد حق العبادة :وقد يكون أهل أن يكرم بمعنی

 .سمهاتین  كل المعاني في هذا ال 

 

 { :اوقوله تعالى هُ سَمِيًّ
َ
مُ ل

َ
ل عم
َ
بِرم لِعِبَادَتِهِ ه هَلم ت

َ
ط هُ وَاصم بُدم اعم

َ
 [65{ ]مريم:ف

 . بار هو تحقيق الصبر على الصبرصطالإ فلأن العبادة تحتاج إلى صبر، والصبر يحتاج إلى صبر، 

 

 ؟ ما الذي يجعلك تصبر وتصابر وترابط على ميثاق العبودية بينك وبین الله

 . هو معرفتك بالله وبأسمائه وصفاته، وقدرته، وحكمته، وعلمه، وغناه، ومجده تبارك وتعالى

نتكاس أقوى  فكلما كنت به أعلم؛ كلما كان صبرك على الطاعة وعدم الفتور أو التأخر أو الملل أو ال 

 
ً
 .  عن ثوابه وعقابهوأدوم؛ لأنك تستحضر عظمته، وكيف أنه أهل أن يعبد لذاته فضلا
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سبحانك ما عبدناك حق  "فإذا قامت القيامة قالوا:   ،ا إلى يوم القيامةا يخلق ساجدً فيخلق الملك راكعً 

 ". عبادتك

حَكِيمُ } -
م
عَلِيمُ ال

م
نتَ ال

َ
كَ أ تَنَا ۖ إِنَّ مم

َّ
 مَا عَل

َّ
نَا إِل

َ
مَ ل

م
 عِل

َ
كَ ل

َ
حَان وا سُبم

ُ
ال
َ
مَائِهِمم *  ق سم

َ
هُم بِأ نبِئم

َ
الَ يَا آدَمُ أ

َ
{  ق

 [33-32]البقرة:

 

ا} هُ سَمِيًّ
َ
مُ ل

َ
ل عم
َ
 [ 65{ ]مريم:هَلم ت

 . -تبارك وتعالى  -له، ول شبيه له، ول مثيل له ءأي أنه عز وجل ل سمي له، ول ند له، ول كف

 .الصمدية لله عز وجل و  قضية الفردانية، والوحدانية

 

  :حَدٌ }قال
َ
فُوًا أ

ُ
هُ ك

َّ
ن ل

ُ
مم يَك

َ
 [ 4{ ]الإخلاص:وَل

حَدٌ قد ذكرناها قبل ذلك } 
َ
فُوًا أ

ُ
ل يكافئه أحد في أسمائه وصفاته تبارك وتعالى، وجلاله وجماله   أي: {ك

 .وعظمته

 

 { :مُونَ قال تعالى
َ
ل عم
َ
نتُمم ت

َ
ندَادًا وَأ

َ
ِ أ
وا لِلَّّ

ُ
عَل جم

َ
 ت
َ
لا
َ
 [22{ ]البقرة:ف

فإذا علم العبد ربه عز وجل وما يستحقه؛ فإنه ل يستطيع أن يشرك بالله، ل يستطيع أن يسوي بین  

 الله وبین خلقه.  

 

لٍ مُبِینٍ قالوا: } 
َ
فِي ضَلا

َ
ا ل نَّ

ُ
ِ إِنم ك

اللَّّ
َ
ینَ *  ت ِ

َ
عَالم

م
ِ ال
مم بِرَب 

ُ
يك ِ
سَو 

ُ
 ن
م
 [.98-97{ ]الشعراء:إِذ
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  :قال{ ِ
ِ اللََّّ

حُب 
َ
ونَهُمم ك ندَادًا يُحِبُّ

َ
ِ أ
 مِن دُونِ اللََّّ

ُ
خِذ اسِ مَن يَتَّ  . [165]البقرة: {وَمِنَ النَّ

 
ً
 . هو من الشرك ؛التسوية بین الله وبین خلقه في أي عبادة من العبادات  اإذ

ا هذا أيضً  ،بل أن تحب المخلوق معه أو أن تسوي المخلوق به ،وليس فقط أن تحب المخلوق من دونه

 من جنس الشرك.  

 

رتبة الخالق إلى مرتبة  مأن ترفع مرتبة المخلوق إلى مرتبة الخالق، أو أن تنزل  : هووقد ذكرنا أن الشرك

 ما أن تشبه الخالق بالمخلوق، أو أن تشبه المخلوق بالخالق فكلاهما  شرك. إالمخلوق، 

 

  :هُ وَلِيٌّ م ِ }قال
َّ
ن ل

ُ
مم يَك

َ
كِ وَل

م
ل
ُ م
رِيكٌ فِي الم

َ
هُ ش

َّ
ن ل

ُ
مم يَك

َ
دًا وَل

َ
 وَل

م
خِذ مم يَتَّ

َ
ذِي ل

َّ
ِ ال

دُ لِلَّّ حَمم
م
لِ ال

ُ
ِ ۖ  وَق

ل 
ُّ
نَ الذ

بِیرًا
م
ك
َ
هُ ت رم ِ

ب 
َ
 [111{ ]الإسراء:وَك

دُ  حَمم
م
 . على الله مع الحب لله عز وجل ؤهثناو  هو المدح لله تبارك وتعالى :ال

 . عن جميع النقائص ههو إثبات جميع المحامد لله، وتنزيه :الحمدف

فهو تبارك وتعالى يستحق الثناء المخلوط بالحب؛ لأن له الكمال  ،ستغراقالألف واللام تفيد ال  :والحمد

 والجمال والجلال تبارك وتعالى.  

 

ا؛ لأنه ل يحتاج، لأنه حي قيوم ل يموت، ول يفوت، ول يأفل، ول أنه لم يتخذ ولدً  :ن مقتضيات حمدهوم

 يغيب، ول ينس ی، ول يضل، ول ينام، ول تأخذه سنة ول نوم تبارك وتعالى. 

دٌ } -
َ
هُ وَل

َ
ونُ ل

ُ
ىٰ يَك

َّ
ن
َ
ضِ ۖ أ رم

َ م
مَاوَاتِ وَالأ فهو واحد أحد، فرد صمد تبارك   [101{ ]الأنعام:بَدِيعُ السَّ

 . وتعالى

 

رِيكٌ }
َ
هُ ش

َّ
ن ل

ُ
مم يَك

َ
  .متلاكه لذوات الأشياء، والأشخاص، والمخلوقات امتفرد في ملكه وتصرفه و فهو  {:وَل
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{ ِ
ل 
ُّ
نَ الذ ِ هُ وَلِيٌّ م 

َّ
ن ل

ُ
مم يَك

َ
 هو تبارك وتعالى ل يحتاج إلى مساعدة أحد ول إلى مظاهرة أحد؛ فهو عزيز  {:وَل

 . ل غالب له 

كِنَّ  } -
َٰ
رِهِ وَل مم

َ
ىٰ أ

َ
الِبٌ عَل

َ
ُ غ مُونَ  وَاللََّّ

َ
ل  يَعم

َ
اسِ ل رَ النَّ

َ
ث
م
ك
َ
ينفذ أمره تبارك وتعالى، ول  [ 21{ ]يوسف:أ

 . يحتاج إلى أحد

 

بِیرًا}
م
ك
َ
هُ ت رم ِ

ب 
َ
 . تبارك وتعالىلله ا، تثبت له الكبرياء والعظمة الله أكبر كبیرً  {:وَك

 وتعالى أكبر من كل ش يء، وأعظم من كل ش يء، أرحم الراحمین، وأحسن الخالقین تبارك 

 وخیر الحافظین. 

  

  :ضِ } ه: وقولقال رم
َ م
مَاوَاتِ وَمَا فِي الأ ِ مَا فِي السَّ

حُ لِلَّّ ِ
 [ 1{ ]الجمعة:يُسَب 

 هو تنزيه الله ومباعدته عن كل نقص وعيب. :التسبيح 

 .هو إثبات المحامدو  :ذكرنا الحمد

 الله عن النقائص.   ههو تنزي :والتسبيح

 
ً
ول إله   ،والحمد لله نفي وإثبات  سبحان الله؛ ولذلك -التسبيح والحمد نفي وإثبات -ضًا أي نفي وإثبات ا إذ

متضمنة النفي والإثبات، متضمنة الكفر بالطاغوت  هذه هي الباقيات الصالحات  إل الله والله أكبر

 . ، متضمنة لتنزيه الله عن كل النقائص وإثبات لله تبارك وتعالى كل المحامدبالله والإيمان

ضِ }قال:  - رم
َ م
مَاوَاتِ وَمَا فِي الأ ِ مَا فِي السَّ

حُ لِلَّّ ِ
 [ 1{ ]الجمعة:يُسَب 

كِنم } -
َٰ
دِهِ وَل حُ بِحَمم ِ

 يُسَب 
َّ
ءٍ إِل يم

َ
ضُ وَمَنم فِيهِنَّ ه وَإِنم مِنم ش  رم

َ م
عُ وَالأ بم مَاوَاتُ السَّ هُ السَّ

َ
حُ ل ِ

سَب 
ُ
قَهُونَ    ت فم

َ
 ت
َ
ل

فُورًا
َ
انَ حَلِيمًا غ

َ
هُ ك بِيحَهُمم ُۗ إِنَّ سم

َ
 [.44{ ]الإسراء:ت

نَ  : "صلى الله عليه وسلمقال  - نِ ما بیم
َ
لَ مم

َ
ِ ت
دُ لِلَّّ حَمم

م
حانَ اِلله وال  الِمیزانَ، وسُبم

ُ
لأ مم

َ
ِ ت
دُ لِلَّّ حَمم

م
رُ الإيمانِ، وال

م
ط
َ
هُورُ ش

ُّ
الط

ضِ  مَواتِ والأرم  " ]صحيح مسلم[. السَّ
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فالكل ساجد له، الكل مسبح بحمده تبارك   ،أى: كل ما بین السماء والأرض يسبح بحمده تبارك وتعالى

 وتعالى، الكل عابد سائر إليه تبارك وتعالى. 

 

ِ مَا فِي } -
حُ لِلَّّ ِ

تِ ٱيُسَب  وَٰ مَٰ رۡضِۖ ٱوَمَا فِي  لسَّ
َ ۡ
هُ  لأ

َ
كُ ٱل

ۡ
ل
ُ ۡ
هُ   لم

َ
 ٱ وَل

ۖ
حَمۡدُ

ۡ
 [ 1{ ]التغابن:ل

 .له تمام الملك، وله تمام الحمد، وهو مع ملكه ل يظلم مثقال ذرة

رًا عَظِيمًا} - جم
َ
هُ أ دُنم

َّ
تِ مِن ل هَا وَيُؤم  يُضَاعِفم

ً
كُ حَسَنَة

َ
 [. 40{ ]النساء:وَإِن ت

 تبارك وتعالى هو ل يظلم، فأفعاله يستحق الحمد عليها. مع قوته وسيطرة   

 فأفعاله كلها حكمة وخیر وعدل ومصلحة.

كُ } -
َ
ةٍ ۖ وَإِن ت رَّ

َ
قَالَ ذ

م
لِمُ مِث

م
 يَظ

َ
َ ل رًا عَظِيمًاإِنَّ اللََّّ جم

َ
هُ أ دُنم

َّ
تِ مِن ل هَا وَيُؤم  يُضَاعِفم

ً
 [. 40{ ]النساء:حَسَنَة

- { 
َ
نم خ ِ ةٍ م  قَالَ حَبَّ

م
انَ مِث

َ
ئًا ۖ وَإِن ك يم

َ
سٌ ش فم

َ
مُ ن

َ
ل
م
 تُظ

َ
لا
َ
قِيَامَةِ ف

م
مِ ال  لِيَوم

َ
ط قِسم

م
وَازِينَ ال

َ م
ضَعُ الم

َ
نَا  وَن يم

َ
ت
َ
دَلٍ أ رم

فَىٰ بِنَا حَاسِبِینَ 
َ
 [. 47]الأنبياء:{ بِهَا ُۗ وَك

 

 
ً
لكا إذ

ُ
اءُ } :هو له  الم

َ
ش
َ
عِزُّ مَنم ت

ُ
اءُ وَت

َ
ش
َ
نم ت كَ مِمَّ

م
ل
ُ م
زعُِ الم

م
ن
َ
اءُ وَت

َ
ش
َ
كَ مَنم ت

م
ل
ُ م
تِي الم كِ تُؤم

م
ل
ُ م
هُمَّ مَالِكَ الم

َّ
لِ الل

ُ
وَتُذِلُّ  ق

دِيرٌ 
َ
ءٍ ق يم

َ
ِ ش 

ل 
ُ
ىٰ ك

َ
كَ عَل رُ ۖ إِنَّ یم

َ
خ
م
اءُ ۖ بِيَدِكَ ال

َ
ش
َ
حَيَّ  *   مَنم ت

م
رجُِ ال

م
لِ ۖ وَتُخ يم

َّ
هَارَ فِي الل هَارِ وَتُولِجُ النَّ لَ فِي النَّ يم

َّ
تُولِجُ الل

رِ حِسَابٍ  یم
َ
اءُ بِغ

َ
ش
َ
زُقُ مَنم ت رم

َ
ِ ۖ وَت

حَي 
م
تَ مِنَ ال ِ

ي 
َ م
رجُِ الم

م
تِ وَتُخ ِ

ي 
َ م
 [.27-26{ ]آل عمران:مِنَ الم

 

لك
ُ
 هذا كمال التصرف كما ذكرنا، وكمال امتلاك ذوات المخلوقین.و  :هذا هو الم

علم ذلك من علم، وجهل ذلك من   ،ا إل عن حكمة ورحمة وعدل ومصلحةو أنه ل يفعل شيئً ه  :والحمد

 .جهل

هُ } -
َ
كُ ٱل

ۡ
ل
ُ ۡ
هُ  لم

َ
 ٱ وَل

ۖ
حَمۡدُ

ۡ
دِيرٌ  ل

َ
يۡءٖ ق

َ
ِ ش 

ل 
ُ
ىٰ ك

َ
 [. 1{ ]التغابن:وَهُوَ عَل

ىٰ } -
َ
َ عَل نَّ اللََّّ

َ
مُوا أ

َ
ل مًا لِتَعم

م
ءٍ عِل يم

َ
ِ ش 

ل 
ُ
 بِك

َ
حَاط

َ
دم أ

َ
َ ق نَّ اللََّّ

َ
دِيرٌ وَأ

َ
ءٍ ق يم

َ
ِ ش 

ل 
ُ
 [ 12{ ]الطلاق:ك

ئًا} - يم
َ
كُ ش

َ
مم ت

َ
لُ وَل بم

َ
تُكَ مِن ق قم

َ
ل
َ
دم خ

َ
نٌ وَق ِ

يَّ هَی 
َ
كَ هُوَ عَل الَ رَبُّ

َ
لِكَ ق

َٰ
ذ
َ
الَ ك

َ
 [. 9{ ]مريم:ق
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 . فهو ل يعجزه ش يء تبارك وتعالى

كل ما هو في حس الناس   ،ل مستحيل معه تبارك وتعالى ،المقتدر تبارك وتعالىهو القدير القادر 

 مستحيل؛ فهو على الله هین تبارك وتعالى. 

 

  :ذِيرًا}: وقوله  قال
َ
ینَ ن ِ

َ
عَالم

م
ونَ لِل

ُ
دِهِ لِيَك ى عَبم

َ
انَ عَل

َ
ق فُرم

م
ذِي نزلَ ال

َّ
بَارَكَ ال

َ
 [ ١{ ]الفرقان:ت

 أي كثرت بركته وخیره تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله.  :تبارك

انَ }
َ
ق فُرم

م
ذِي نزلَ ال

َّ
بَارَكَ ال

َ
ز ل "  {:ت

َ
   "ن

ً
ا، ونزل ليقرأه على  ولم يقل أنزل؛ لأن هذا التنزيل يتضمن أنه نزل مفرق

 لناس على مكث. ا

- { 
ً
زِيلا

م
ن
َ
نَاهُ ت

م
ل زَّ
َ
 [.106]الإسراء: {وَن

 

 نزل جملة في السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم 
ً
بتدائي  إما هو منه  .اا على ثلاث وعشرين عامً نزل مفرق

 . بدون أسباب النزول، ومنه ما هو سببي بأسباب تسمی أسباب النزول

، بتدائيإلكن معظم القرآن  ،ل يتعدى المائتین وبضع آيات  -أي القرآن السببي-وهذا ل يتعدى في القرآن 

 الله تبارك وتعالى به يربي عباده ويعلمهم ويؤدبهم ويرقيهم في منازل العبودية. 

 

دِهِ } تعالي:  :قال ى عَبم
َ
انَ عَل

َ
ق فُرم

م
ذِي نزلَ ال

َّ
بَارَكَ ال

َ
وهذا أشرف المقامات التي يصل إليها الإنسان، وهو {: ت

 . ولذلك وصفه بالعبودية في هذا المقام ،التسمي بالعبودية ووصف الله له بالعبودية

 : وفي مقام التحدي

لِهِ } -
م
ث ِ ن م  ِ تُوا بِسُورَةٍ م 

م
أ
َ
ا ف
َ
دِن ىٰ عَبم

َ
نَا عَل

م
ل زَّ
َ
ا ن مَّ ِ بٍ م 

نتُمم فِي رَيم
ُ
 [. 23{ ]البقرة:وَإِن ك

 : وكذلك في مقام الإعجاز

نَ } -
ٰ
ذِي  ٱسُبۡحَ

َّ
سۡرَىٰ بِعَبۡدِهِ  ل

َ
نَ   ۦأ ِ  م 

ا
يۡلا

َ
سۡجِدِ ٱل

َ ۡ
حَرَامِ ٱ لم

ۡ
ى   ل

َ
سۡجِدِ ٱإِل

َ ۡ
صَاٱ لم

ۡ
ق
َ ۡ
ذِيٱ لأ

َّ
هُ  ل

َ
نَا حَوۡل

ۡ
رَك رِيَهُ  ۥبَٰ

ُ
 ۥلِن

هُ   إِنَّ
 ه
تِنَا مِيعُ ٱهُوَ  ۥمِنۡ ءَايَٰ بَصِیرُ ٱ لسَّ

ۡ
 [.1{ ]الإسراء:ل
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 :وكذلك في مقام الدعوة

هِ لِبَدًا} - يم
َ
ونُونَ عَل

ُ
ادُوا يَك

َ
عُوهُ ك ِ يَدم

دُ اللََّّ امَ عَبم
َ
ا ق
َّ َ
هُ لم نَّ

َ
 [. 19{ ]الجن:وَأ

 

ونَ }
ُ
ذِيرًالِيَك

َ
مِینَ ن

َ
ل عَٰ
ۡ
 . فهي رسالة عالمية{: لِل

 

 { َین ِ
َ
عَالم

م
 لِل
ً
مَة  رَحم

َّ
نَاكَ إِل

م
سَل رم

َ
 [ 107{ ]الأنبياء:وَمَا أ

ینَ } وهذا من تمام رحمته عز وجل ِ
َ
عَالم

م
 لِل
ً
مَة نَاكَ إِل رَحم

م
سَل رم

َ
فهذه الرسالة العالمية أثر من آثار رحمة   {وَمَا أ

 الله تبارك وتعالى وكثرة بركته وخیره. 

 

 {دًا
َ
 وَل

م
خِذ مم يَتَّ

َ
ضِ وَل رم

َ م
مَاوَاتِ وَالأ كُ السَّ

م
هُ مُل

َ
ذِي ل

َّ
هُ  } الوحدانية والفردانية والملك{ ال

َّ
ن ل

ُ
مم يَك

َ
وَل

ءٍ  يم
َ

لَّ ش 
ُ
قَ ك

َ
ل
َ
كِ وَخ

م
ل
ُ م
رِيكٌ فِي الم

َ
دِيرًا}الخالقية { ش قم

َ
رَهُ ت قَدَّ

َ
هذا التقدير هو التدبیر،   [2{ ]الفرقان:ف

 وهو كذلك التحديد والتفاضل بین الخلائق.  

 

 { :هٍ وقوله
َ
انَ مَعَهُ مِنم إِل

َ
دٍ وَمَا ك

َ
ُ مِنم وَل  اللََّّ

َ
ذ
َ
خ هٍ }هذا ما نسميه بدليل التمانع { مَا اتَّ

َٰ
لُّ إِل

ُ
هَبَ ك

َ
ذ
َ
ا ل
ً
  إِذ

قَ 
َ
ل
َ
 [.91{ ]المؤمنون:بِمَا خ

 لو فرضنا أن هنالك 
ٰ
 . سيحدث صراع لأنهما متكافئان ؛هانإل

  ؛ولو فرضنا أن هنالك إله أقوى من إله آخر
ً
الإله الآخر الضعيف أو الأضعف هو ليس إله لأنه   اإذ

 .مقهور من الإله الأقوى 

قَ } -
َ
ل
َ
هٍ بِمَا خ

َٰ
لُّ إِل

ُ
هَبَ ك

َ
ذ
َ
ا ل
ً
قَ { لو كانوا متكافئین  {إِذ

َ
ل
َ
هٍ بِمَا خ

َ
لُّ إِل

ُ
هَبَ ك

َ
ذ
َ
أي استقل بما خلق،   }  ل

 في الوجود؛ بل الكل يسیر على نسق واحد، ول صراع، ول اختلاف في  
ً
وهذا ليس موجودا

 القوانین، والسنن التي يسیر عليها هذا الكون .  
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ل ينازعه أحد إذن   -تبارك وتعالى -إذن وراء هذا الكون صانع واحد، وخالق واحد تبارك وتعالى، وبما أنه 

فهذا بما أنه امتنع وجوده؛ امتنع وجود هذا الستقلال، أو امتنع   -تبارك وتعالى -هو قاهر فوق الجميع

رك وتعالى، وهذا من الأدلة العقلية  وجود أن يذهب كل إله بما خلق؛ إذن ل إله في الحقيقة إل الله تبا

؛ ولذلك نحن بغنی عن علم 
ً
 عقليا

ً
النقلية، الأدلة العقلية داخل القرآن؛ فالقرآن قد تضمن حجاجا

الكلام والفلسفة لإثبات الصانع، أو إثبات الخالق كما التجأ إليه المعتزلة، والأشاعرة، والماتوردية، 

م في مناظرات النصارى، واليهود ،والملاحدة؛ قد خدمهم بعض  والكلابية؛ كان التجاؤهم من علم الكلا 

الش يء في هذا، ثم تطرقوا إلى الجبهة الداخلية بتداول القرآن، والسنة بهذا المنظور التشفيفي العقلي 

المقصور المحدود المخلوط بالهوى، والمخلوط بالتقليد الأعمی؛ لكننا ل نحتاج لهذه المقدمات؛ وإنما  

 ات الكلامية؛ بل عندنا الحجاج العقلي القرآني.  عندنا المقدم

 

ضَ بَل ل يُوقِنُونَ  رم
َ
مَوَاتِ وَالأ قُوا السَّ

َ
ل
َ
مم خ

َ
الِقُونَ* أ

َ
خ
م
مم هُمُ ال

َ
ءٍ أ يم

َ
رِ ش  یم

َ
لِقُوا مِنم غ

ُ
مم خ

َ
مم  قال تعالي: } أ

َ
 * أ

طِرُونَ { ] الطور:  صَيم
ُ م
لم
َ
مم هُمُ ا

َ
كَ أ زٰائِنُ رَبِ 

َ
دَهُمم خ  [٣٧ - ٣٥عِنم

 

ا  هذه أسئلة عقلية تثیر الفطرة، والبديهية العقلية المعلومة من العقل بالضرورة ، وكذلك هنا
ً
} إِذ

بِ وَ  يم
َ
غ
م
ا يَصِفُونَ * عَالِمِ ال ِ عَمَّ

حَانَ اللََّّ ضٍ سُبم ى بَعم
َ
ضُهُمم عَل  بَعم

َ
عَلا

َ
قَ وَل

َ
ل
َ
هٍ بِمَا خ

َ
لُّ إِل

ُ
هَبَ ك

َ
ذ
َ
هَادَةِ ل الشَّ

ونَ { ]المؤمنون: 
ُ
رِك

م
ا يُش ىٰ عَمَّ

َ
تَعَال

َ
 [ 92-91ف

 

وقد شرحنا رسالة ماجستیر   -تبارك وتعالى -وهو تعالى عن كل ذاك هو الواحد، الأحد، الفرد، الصمد

 لإثبات   منهج القرآن الكريم في دحض شبهات الملحدين"بعنوان" 
ً
في) ثمان مجالس(  مهمة جدا

التوحيد، والنبوة، والمعاد من منظور القرآن ل سيما مع موجات الإلحاد، والتشكيك الناشئة الآن من  

 بالتنوير، والثقافة وهم زنادقة في الحقيقة؛ فلذلك يرجع إليها هي رسالة ماجستیر وقد  
ً
ین زورا سم 

ُ
أهل الم

 تداولناها في ثمان محاضرات . 
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ونَ { ] المؤمنون:
ُ
رِك

م
ا يُش ىٰ عَمَّ

َ
تَعَال

َ
هَادَةِ ف بِ وَالشَّ يم

َ
غ
م
 [ 92قال تعالي: } عَالِمِ ال

 

مُونَ { ]النحل: 
َ
ل عم
َ
تُمم ل ت مُ وأنم

َ
ل َ يَعم ثالَ إنَّ اللََّّ ِ الأمم

رِبُوا لِلَّّ ضم
َ
لا ت

َ
 [ ٧٤وقوله عز وجل: } ف

 

 ل تستطيع أن تحده بمثل معقول عندك؛ وإنما القضية؛ أنه الذي قد يبین لك   
ً
لأنك ل تحيط به علما

 من المعقولت  
ً
 التي جاء فيها بها القرآن أيضا

ً
المعاني الأمثال التي ضربها الله لك، و قد يكون من باب أيضا

لى وم
َ
؛ فإن كان السمع، والبصر، والكلام  هي قضية، أو التقريرات، أو الحجج العقلية هي قضية قياس الأ

؛ فكيف تجعل الله ل يتكلم؟! 
ً
 عند المخلوق الناقص المحدود مدحا

 وكيف تجعله ل يسمع ول يبصر؟!   

وتقول سميع بلا سمع ، بصیر بلا بصر، عليم بلا علم، الله أولى بهذا الكمال بالصفة اللائقة به عز وجل   

. 

 

مُونَ { ] النحل: 
َ
ل عم
َ
تُمم ل ت نم

َ
مُ وَأ

َ
ل َ يَعم  [٧٤قال تعالي: } إِنَّ اللََّّ

 

حَ 
م
رِ ال یم

َ
يَ بِغ

م
بَغ
م
مَ وَال

م
نَ وَالِإث

َ
هَا وَمَا بَط هَرَ مِنم

َ
فَوَاحِشَ مَا ظ

م
يَ ال ِ

مَ رَب  مَا حَرَّ
لم إِنَّ

ُ
ِ قال تعالي: } ق

 
 بِاللّ

م
وا
ُ
رِك

م
ش
ُ
ن ت

َ
ِ وَأ

ق 

مُونَ{ ]الأعراف: 
َ
ل عم
َ
 ت
َ
ِ مَا ل

 
ى اللَّ

َ
 عَل

م
وا
ُ
قُول

َ
ن ت

َ
انًا وَأ

َ
ط
م
ِلم بِهِ سُل

ز 
َ
مم يُن

َ
 [  ٣٣مَا ل

 

إذن رتب هنا المحرمات من الأدنى إلى الأعلى، من الأدنى الفواحش وما ظهر منها وما بطن، وأعلى منها  

 الإثم، وأعلى منها البغي بغیر الحق، وأعلى منها وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا . 
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لأنه منشأ الضلالة، ومنشأ البدع،   بلا علم؛ -عز وجل -أصله  أعلى أنواع المحرمات؛ هو القول على الله

وإدعاء لله صاحبة، وولد، وتحريف الكلم عن مواضعه والتأويل المذموم، ومنشأ التجني، والتطاول 

وقوله عز وجل:  والتحريف المعنوي، واللفظي، والتعطيل، والتكييف، والتمثيل القول على الله بلا علم، 

تَوَى{ ] طه:  شِ اسم عَرم
م
ى ال

َ
مَنُ عَل أي علا وارتفع استواء يليق بجلاله وكماله، بائن من خلقه ل  [ ؛ ٥} الرَّحم

قال تعالي: }    يحيط به العرش هو أكبر من كل ش يء، وأعظم من كل ش يء ول يحيط المخلوق بالخالق، 

مًا { ] طه: 
م
ونَ بِهِ عِل

ُ
 يُحِيط

َ
 [  ١١٠وَل

 

تَوَى {   شِ اسم عَرم
م
ى ال

َ
مَنُ عَل ثم استوى على العرش في ستة مواضع، وهذا الذي يؤولونه   قوله تعالي: } الرَّحم

 كثیرا باستولى !  

أو يعني يحاولون أننا إذا قلنا علا وارتفع، ويقولون هذا من التشبيه، نقول علا، وارتفع ،واستوى   

استواء يليق بجلاله وكماله تبارك وتعالى، ول يحيط به العرش، ول يفتقر هو إلى العرش، ول يحتاج إليه  

يَّ { ] ال عمران: تبارك وتعالى، 
َ
يكَ وَرَافِعُكَ إِل

 
ي مُتَوَفِ

 
ی إِنِ  [ ٥٥وقوله عز وجل: } يَا عِيس َ

 

إذن هو العلي الأعلى له علو الذات، وعلو القهر، وعلو الشأن، وهذه معاني العلو، وكذلك الظاهر ليس  

هِ { ]  النساء:  فوقه ش يء،  يم
َ
ُ إِل عَهُ اللََّّ

َ
ف  [ ١٥٨قال تعالي: } بَل رَّ

 

 إذن كلمة ينزل، ويصعد كلها تدل على علوه عز وجل على خلقه.  

 

عُه { ] فاطر:  
َ
ف الِحُ يَرم عَمَلُ الصَّ

م
بُ وَال يِ 

َّ
لِمُ الط

َ
ك
م
عَدُ ال هِ يَصم يم

َ
 [   ١٠وقوله تعالي: } إِل

 

بَ 
ٰ
سۡبَـ

َ ۡ
غُ ٱلأ

ُ
بۡل
َ
یۤ أ ِ

 
عَل
َّ
حًا ل نِ لِي صَرم وَ  ۝٣٦وقوله تعالي: } يَا هَامَانُ ابم

ٰ
مَـ بَ ٱلسَّ

ٰ
سۡبَـ

َ
ی  ⁠  أ ِ

 
یٰ وَإِن هِ مُوس َ

ٰ
ـ
َ
ىٰۤ إِل

َ
لِعَ إِل

َّ
ط
َ
أ
َ
تِ ف

ذِ 
ٰ
ـ
َ
هُۥ ك نُّ

ُ
ظ
َ َ
 { ] غافر: بلأ

ه
 [  ٣٦ا
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هذا علي لسان فرعون،  فرعون كان يعلم علوه بخلاف الجهمية الذين يقولون؛ أنه وجوده سائر في   

الكون، ودعاة الجمع بین النقيضین؛ أنه ل داخل العالم، ول خارج العالم ول موجود وليس بموجود؛ 

 بالخ 
ً
، ومشبها

ً
، ووثنا

ً
، وبعضهم جعلوه صنما

ً
لق، والله أحد، فجعلوه مستحيلا، وبعضهم جعلوه عدما

 فرد، صمد، لم يلد، ولم يولد ،ولم يكن له كفوا أحد .

 

بَصِیرُ { ]الشورى: 
م
مِيعُ ال ءٌ وَهُوَ السَّ يم

َ
لِهِ ش 

م
مِث
َ
سَ ك يم

َ
 [  ٦قال تعالي: } ل

 

مَاءِ { ]الملك:   تُمم مَنم فِي السَّ مِنم
َ
أ
َ
 [ 16وقوله تعالي: } أ

 

 أي في العلو، وكذلك في السماء؛ بمعنی علي السماء . 

 

ل تقل ول تحيط به؛ بل السماوات السبع، والأرضون السبع كخردلة في كف الرحمن، السماوات السبع  

والأرضون السبع كحلقة في فلاة بالنسبة للكرس ي موضع قدمي الرب، والكرس ي كحلقة في فلاة بالنسبة  

 للعرش والله أكبر وأجل. 

 

ن فِي السَّ   مِنتُم مَّ
َ
مم أ

َ
مُورُ * أ

َ
ا هِىَ ت

َ
إِذ
َ
ضَ ف رم

َ م
مُ ٱلأ

ُ
 بِك

َ
سِف

م
ن يَخ

َ
ءِ أ
 
مَا ن فِى ٱلسَّ مِنتُم مَّ

َ
ن قال تعالي: } ءَأ

َ
مَاءِ أ

ذِيرِ { ] الملك: 
َ
 ن
َ
ف يم

َ
مُونَ ك

َ
ل سَتَعم

َ
مم حَاصِبًا ۖ ف

ُ
ك يم
َ
سِلَ عَل  [١٧يُرم

 

مُ 
َ
ل شِ ه يَعم عَرم

م
ى ال

َ
تَوَىٰ عَل مَّ اسم

ُ
امٍ ث يَّ

َ
ةِ أ ضَ فِي سِتَّ رم

َ م
مَاوَاتِ وَالأ قَ السَّ

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
مَا يَلِجُ فِي   وقوله عز وجل: } هُوَ ال

 
ُ
نَ مَا ك يم

َ
مم أ

ُ
رجُُ فِيهَا ۖ وَهُوَ مَعَك مَاءِ وَمَا يَعم هَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّ رجُُ مِنم

م
ضِ وَمَا يَخ رم

َ م
ونَ بَصِیرٌ  الأ

ُ
مَل عم

َ
ُ بِمَا ت نتُمم ه وَاللََّّ

 [  ٤{ ] الحديد: 
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إذن هو استوى على العرش استواء يليق بجلاله، وكماله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وهو   

 قادر على أن يخلقها في لحظة واحدة؛ ولكن هذا لحكمته، وحلمه عز وجل.  

 

هَا " ما يدخل فيها وما يخرج منها…{ رجُُ مِنم
م
ضِ وَمَا يَخ رم

َ م
مُ مَا يَلِجُ فِي الأ

َ
ل  فهذا إثبات العلم لله .    قال تعالي: } يَعم

 

رجُُ فِيهَا …{ مَاءِ وَمَا يَعم  علمه المحيط تبارك وتعالى.  } وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّ

 

،   }وهو معكم أينما كنتم …{
ً
 إحاطة، وقدرة، وعلما

ً
وهذه المعية معيتان، معية عامة للخلائق جميعا

 لهم بالإيمان، والإحسان، والربط  
ً
، ومددا

ً
، وإلهاما

ً
، وتوفيقا

ً
وخبرة ، ومعية خاصة بعباده المؤمنین تأييدا

 على قلوبهم . 

 

نتُمم .. {
ُ
نَ مَا ك يم

َ
مم أ

ُ
 وهو فوق العرش كما يليق بجلاله وكماله.  }وَهُوَ مَعَك

ونَ بَصِیرٌ {  
ُ
مَل عم

َ
ُ بِمَا ت النملة السوداء على الصخرة   -تبارك وتعالى-وذكرنا أنه يرى؛ وأنه يبصر } وَاللََّّ

 الصماء في الليلة الظلماء .  

 

لِكَ وَ 
َٰ
رُ مِن ذ

َ
غ صم

َ
 أ
 َ
ضِ وَل رم

َ م
 فِى ٱلأ

َ
تِ وَل وَٰ مَٰ  فِى ٱلسَّ

ۢ
ةٍ رَّ
َ
قَالُ ذ

م
هُ مِث زُبُ عَنم  يَعم

َ
بٍۢ  وقال تعالي: } " ۖ ل

ٰ
 فِى كِتَ

َّ
بَرُ إِل

م
ك
َ
 أ
 َ
ل

بِینٍۢ { ] سبأ:   [  ٣مُّ

 

دم 
َ
 أ
 َ
 هُوَ سَادِسُهُمم وَل

َّ
سَةٍ إِل مم

َ
 خ

َ
 هُوَ رَابِعُهُمم وَل

َّ
ةٍ إِل

َ
ث
َٰ
ل
َ
وَىٰ ث جم ونُ مِن نَّ

ُ
 وقوله عز وجل: } مَا يَك

 َ
لِكَ وَل

َٰ
ىٰ مِن ذ

َ
ن

 هُوَ مَعَهُمم  ..  {
َّ
رَ إِل

َ
ث
م
ك
َ
 هذه المعية العامة .  أ
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ءٍ عَلِيمٌ { ] المجا} یم
َ

ِ ش 
ل 
ُ
َ بِك مَةِ ه إِنَّ ٱللَّّ قِيَٰ

م
مَ ٱل  يَوم

م
وا
ُ
ئُهُم بِمَا عَمِل ِ

ب 
َ
مَّ يُن

ُ
 ۖ ث
م
انُوا

َ
نَ مَا ك يم

َ
 [  ٧دلة: أ

 

َ مَعَنَا { ] التوبة:   إِنَّ اللََّّ
زَنم حم

َ
 [ ٤٠وقوله عز وجل: } ل ت

 

 هذه المعية الخاصة؛ معية التوفيق، والتسديد، وتثبيت القلوب. 

 

رَى { ] طه: 
َ
مَعُ وَأ سم

َ
مَا أ

ُ
نِي مَعَك  [  ٤٦قال تعالي: } إِنَّ

 معية خاصة لموس ی وهارون.  

 

 { ] التوبة:  وقوله عز وجل:
ۖ
َ مَعَنَا  [ 40} إِنَّ ٱللَّّ

 معية خاصة لمحمد صلى الله عليه وسلم ،وأبي بكر رضوان الله عليه .   

 

سِنُونَ { ] النحل:    حم ذِينَ هُم مُّ
َّ
ال قَوا وَّ ذِينَ اتَّ

َّ
َ مَعَ ال  [ ١٢٨وقوله عز وجل: }  إِنَّ اللََّّ

 معية خاصة ، معية تأييد، وتوفيق، ونصرة، وتثبيت، وربط على القلوب .  

 

بِرِينَ { ]الأنفال: 
َ مَعَ ٱلصَّٰ  ه إِنَّ ٱللَّّ

م
ا بِرُو   [ ٤٦قوله تعالي: } وَٱصم

 فكل من حقق الصبر، والتقوى، والإحسان، واتباع الأنبياء فهو على درب هذه المعية . 

 

ابِرِينَ { ] البقرة:  ُ مَعَ الصَّ ِ وَاللََّّ
نِ اللََّّ

م
 بِإِذ

ً
ثِیرَة

َ
 ك
ً
بَتم فِئَة

َ
ل
َ
ةٍ غ

َ
لِيل
َ
ن فِئَةٍ ق م مِ 

َ
 [٢٤٩وقوله تعالي: } ك

 

 معية خاصة؛ إنما تحصل لمن أيقن بلقاء الله،  
ً
ِ  هذه أيضا

و اللََّّ
ُ
لاق هُم مُّ نَّ

َ
ونَ أ نُّ

ُ
ذِينَ يَظ

َّ
الَ ال

َ
قال تعالي: }  ق

ةٍ { ] البقرة:
َ
لِيل
َ
ن فِئَةٍ ق م مِ 

َ
 [ 249ك
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أي يوقنون بلقاء الله تتغیر في أعينهم موازين القوى وموازين العالم، ويعلمون أنه من كان الله معه فمن   

عليه، ومن وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد؛ فأنت إذا كنت مع الله؛ فأنت تملك كل ش يء، 

ابِرِينَ {    وإن لم يكن في يديك أي ش يء، ُ مَعَ الصَّ  يؤيدهم ويثبتهم، وينصرهم. قال تعالي: }  وَاللََّّ

 

 } إن النصر مع الصبر ، وأن الفرج مع الكرب ، وأن مع العسر يسرا {   -صلي الله عليه وسلم -قال النبي

 

ا { ]النساء 
ً
ِ حَدِيث

دَقُ مِنَ اللََّّ صم
َ
 :[ ٨٧وقوله عز وجل: } وَمَنم أ

 { ] النساء: 
ً
ِ قِيلا

 
دَقُ مِنَ اللَّ صم

َ
 [ ١٢٢}وَمَنم أ

 

وهو صادق في ذلك كما يليق بجلاله   -تبارك وتعالى -فهو يقول ويحدث   -تبارك وتعالى -هو الصادق 

ُ  { ] المائدة: وكماله  الَ اللََّّ
َ
 ق
م
 [  116وقوله عز وجل: } إِذ

 

 في نفسه؛ وإنما يقول الله ويسمعه  
ً
 نفسيا

ً
هذا كله إثبات لقول الله لكلام الله تبارك وتعالى.  وليس كلاما

الَ    } قالوا الملائكة ويقولون..ويسمعه  -صلي الله عليه وسلم -جبريل، ويؤديه كما سمعه إلى محمد
َ
ماذا ق

بِیرُ{] سبأ :
َ
ك
م
عَلِيُّ ال

م
حَقَّ ۖ وَهُوَ ال

م
وا ال

ُ
ال
َ
مم ۖ ق

ُ
ك  [.٢٣رَبُّ

 

يَمَ .....{] المائدة:  وقوله تعالي: نَ مَرم ی ابم ُ يَا عِيس َ الَ اللََّّ
َ
 ق
م
 [.١١٦}وَإِذ

 

 

عَلِيمُ{ ]الأنعام :   وقوله تعالي:
م
مِيعُ ال لِمَاتِهِ وَهُوَ السَّ

َ
لَ لِك ِ

 مُبَد 
َ
 ل

ً
ل ا وَعَدم

ً
ق كَ صِدم ِ

لِمَتُ رَب 
َ
تم ك مَّ

َ
  [115}وَت
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تامات ما بین الكلمات الشرعية والكلمات الكونية، والصدق للأخبار، والعدل    الله يتكلم بكلمات  

 يليق بجلاله صفة تليق بجلاله وكماله، -تبارك وتعالي -وكلم الله  للأحكام،
ً
والخلاف بین    موس ی كلاما

 أهل العلم هل هي صفة ذاتية فعلية أم أنها صفة فعلية؟

 

والأقرب أنها صفة يقال عنها صفة فعلية، ل شك أن كل صفة فعلية قديمة النوع حادثة الأفراد  

متعلقة بالقدرة، والمشيئة بحادثة، وليس معنی مخلوقة؛ وإنما حادثة بمعنی أن هنالك كلام أحدث من  

 بعض .

 

عَبُونَ{كما في قوله تعالي: 
م
تَمَعُوهُ وَهُمم يَل  اسم

َّ
دَثٍ إِل حم هِم مُّ ب ِ ن رَّ ِ رٍ م 

م
ن ذِك ِ تِيهِم م 

م
  } مَا يَأ

 [2] سورة الأنبياء: 

 

القرآن أحدث من الإنجيل، وأحدث من التوراة أي: أن الله تكلم بما شاء في الوقت الذي يشاء بعد   

 الوقت الذي تكلم فيه قبل ذلك، وهي متعلقة بالقدرة والمشيئة. 

 

 في الوقت يشاؤه الذي تبارك   هي ل شك أنها قديمة النوع، الله قادر أن يتكلم
ً
أزل، ويتكلم بما يشاء فعلا

لِيمًا{وتعالى، كما في قوله تعالي: 
م
ك
َ
ی ت ُ مُوس َ مَ اللََّّ

َّ
ل
َ
  [164]النساء: }وَك

 

..... {]البقرة: وقوله تعالي:   ُ مَ اللََّّ
َّ
ل
َ
هُمم مَنم ك  [.٢٥٣}مِنم

 

هُ {]الأعراف:وقوله تعالي:  مَهُ رَبُّ
َّ
ل
َ
يقاتِنا وَك ا جاءَ مُوس ی لِمِ

َّ َ
 [.١٤٣}وَلم
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، وهذا ممتنع حتی  
ً
 أي: يقولون هنا وكلم الله موس ی تكليما

ً
هذا ذكرنا أن بعضهم يحرفونه تحريفا لفظيا

سیرد عليه أصغر الأطفال، والتحريف المعنوي: هو التأويل المذموم بصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنی 

 محتمل مرجوح بغیر دليل.

لِيمًا} 
م
ك
َ
ی ت ُ مُوس َ مَ اللََّّ

َّ
ل
َ
   {وَك

 

تِنَا يقولون جرحوا بأشواك الحكمة وكل هذا باطل، ماذا تصنعون في قوله تعالي:  
ٰ
يقَ یٰ لِمِ ءَ مُوس َ

 
ا جَا

َّ َ
}وَلم

هُ{ ] الأعراف:  مَهُۥ رَبُّ
َّ
ل
َ
 [ 143وَك

 

 

ا{ ] مريم: وقوله تعالي:   جِيًّ
َ
نَاهُ ن بم رَّ

َ
مَنِ وَق يم

َ م
ورِ الأ

ُّ
نَاهُ مِن جَانِبِ الط ادَيم

َ
 [ 52} وَن

 

 

ويتكلم بصوت، وحرف يسمعه  -تبارك وتعالى -إذن هو ينادي، إذن هو يتكلم، إذن هو يقول، هو يحدث 

ینَ{من قرب كمن بعد، كما في حديث القيامة، وقوله تعالي:  الِمِ
َّ
مَ الظ قَوم

م
تِ ال

م
نِ ائ

َ
یٰ أ كَ مُوس َ ادَىٰ رَبُّ

َ
 ن
م
]   } وَإِذ

 [ 10سورة الشعراء: 

 

مَا عَدُوٌّ   وقوله تعالي:  
ُ
ك
َ
انَ ل

َ
ط يم مَا إِنَّ الشَّ

ُ
ك
َّ
ل ل

ُ
ق
َ
جَرَةِ وَأ مَا الشَّ

ُ
ك
م
مَا عَن تِل

ُ
هَك نم

َ
مم أ

َ
ل
َ
هُمَا أ ادَاهُمَا رَبُّ

َ
}وَن

بِینٌ﴾]الأعراف:  [٢٢مُّ

 

 

عُمُونَ{ ] سورة القصص: وقوله عز وجل: }  زم
َ
نتُمم ت

ُ
ذِينَ ك

َّ
ائِيَ ال

َ
رَك

ُ
نَ ش يم

َ
يَقُولُ أ

َ
مَ يُنَادِيهِمم ف   [74وَيَوم
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سَلِینَ﴾ ] القصص:  وقوله تعالي: } رم
ُ م
تُمُ الم جَبم

َ
ا أ
َ
يَقُولُ مَاذ

َ
مَ يُنَادِيهِمم ف  [ 65ووَيَوم

 

 

 وقوله تعالي: }  
َٰ
مَنَهُ ه ذ

م
هُ مَأ

م
لِغ بم

َ
مَّ أ

ُ
ِ ث
مَ اللََّّ

َ
لا
َ
مَعَ ك یٰ يَسم هُ حَتَّ جِرم

َ
أ
َ
تَجَارَكَ ف رِكِینَ اسم

م
ش
ُ م
نَ الم ِ حَدٌ م 

َ
هُمم وَإِنم أ نَّ

َ
لِكَ بِأ

مُونَ{ ] سورة التوبة: 
َ
ل  يَعم

َّ
مٌ ل وم

َ
 [ 6ق

 

إما أنها تقوم    -تبارك وتعالي -إذن هذا الكلام منسوب إلى الله، مضاف إلى الله.المعاني المضافة إلى الله

بذاتها كناقة الله، وبيت الله؛ هذه النسب يكون نسبة التشريف، وإما أن تقوم معاني ل تقوم بذاتها؛ فهي  

ذا ككلام الله تبارك وتعالى، عزة الله  تكون من الصفات التي ل تقوم إل بذات الرب تبارك وتعالى؛ وه 

 رحمة الله تبارك وتعالى؛ فهذه ل تستقل بذاتها.   تبارك وتعالى،

 

 محدش شاف قبل كده الكلام ماش ي لوحده ! مفيش حاجة اسمها كدا.

 

وتضاف إلى الله، إذا   كلمة كلام دي، أو الصفة دي ل تقوم بذاتها لبد أن تقوم بذات؛ فتنسب إلى الله 

 هي صفة لذاته تبارك وتعالى، كلامه، عزته، رحمته تبارك وتعالى. 

 

أما المعاني التي تقوم بذاتها كالناقة، كالبيت، ككلمة الله بمعنی عيس ی الذي كان بالكلمة، وليس أنه هو  

أنه أقلوم من القاليم الثلاثة أي: أنه صفة الرب المتجسدة في جسد    كما يدعي النصارى!  الكلمة

روح الله على عيس ی؛ هذه معاني  فنقول أن هذا باطل؛ فإنما ناقة الله، وبيت الله، و  -عليه السلام -عيس ی

، كما في قوله تعالي: 
ً
؛ فهي روح مخلوقة وصلت الى الله تشريفا

ً
}  قائمة بذاتها،وهي تنسب إلى الله تشريفا

ونُ{ ] سورة آل عمران: 
ُ
يَك
َ
ن ف

ُ
هُ ك

َ
الَ ل

َ
مَّ ق

ُ
قَهُ مِن تُرَابٍ ث

َ
ل
َ
لِ آدَمَ ۖ خ

َ
مَث
َ
ِ ك

یٰ عِندَ اللََّّ لَ عِيس َ
َ
 [59إِنَّ مَث
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 أنك حین    فليس عيس ی هو الكلمة؛ وإنما كان بالكلمة،
ً
الصفات ل تتجسد، ول تستقل بذاتها فضلا

تجسد، إذن أنت تقول  قد    تقول؛ أنه صفة الله قد تجسدت يبقى إذن جزء من الله تبارك وتعالي

بالتبعيض، وأنت تقول بأن الله يحل في الخلق، وأن هذا ل شك كفر أكبر مخرج من الملة، وكفر الله  

للنصارى على ذلك؛ فما بالك بمن يقول أن الله يحل في جميع مخلوقاته أن عین الخالق هي عین  

 كمثل الحلول، والتحاد؛ فهذا زيادة في الكفر.  المخلوق!

 

 

مُونَ  قال تعالي :  
َ
ل وهُ وَهُمم يَعم

ُ
دِ مَا عَقَل هُ مِن بَعم

َ
ون
ُ
ِف
مَّ يُحَر 

ُ
ِ ث
مَ اللََّّ

َ
لا
َ
مَعُونَ ك هُمم يَسم نم ِ رِيقٌ م 

َ
انَ ف

َ
دم ك

َ
{ ] سورة  } وَق

 [75البقرة: 

 

 

لأنها صفة الله تبارك وتعالى قائمة بذاته كما تليق    -تبارك وتعالى -هي صفة منسوبة تضاف إلى الله  إذن

 بجلاله، وكماله ليس كمثله ش يء وهو السميع البصیر.

 

 

ل  له إلى كلام، ومآل قول الكلام    الكلام، أو  ومن أو  أنكره كقول المعتزلة؛ أن القرآن مخلوق، او يعنی أو 

 مخلوق؛ لأنه إما حكاية، أو عبارة عن كلام الله الذي في نفسه؛  
ً
النفس ي عند الأشاعرة؛ أن القرآن أيضا

 الذي في نفسه إذن كلام النبي هذا  عن كلام الله  عبارة أو حكاية  -صلي الله عليه وسلم -فهو لفظ النبي

حكاية عن الله، و هذا كلام مخلوق إذا هو مخلوق؛ ولذلك كلام الشاعرة يؤول إلي كلام المعتزلة، ويؤول  

 هم مخانيث الجهمية؛ فنقول أنه كلام الله
ً
  لماذا قالوا؟! -تبارك وتعالى -إلي كلام الجهمية أيضا
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  لماذا أولوا؟!

 

 بماذا عطلوا؟! 

 

 لأنهم قالوا؛ أن إثبات الكلام يستلزم إثبات الجارحة 

 

، وإثبات كيفية تشابه كيفية المخلوقین في الكلام، أنت الذي تخيلت ذلك؛ فبدلت، وعطلت، ونفيت،  

لت؛  لكن في الحقيقة نحن نقول الله يتكلم   وأو 

 

  كيف يتكلم؟ 

 

الكيف مجهول، له كيف؛ ولكنه مجهول عنا، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، له كيفية تليق  

 } ليس كمثله ش يء وهو السميع البصیر{ .بجلاله وكماله

 

 

مُونَ{ ] سورة البقرة:  قال تعالي: 
َ
ل وهُ وَهُمم يَعم

ُ
دِ مَا عَقَل هُ مِن بَعم

َ
ون
ُ
ِف
مَّ يُحَر 

ُ
 [75}ث

 

 

ا...{]الفتح:وقوله تعالى:  
َ
بِعُون

َّ
ت
َ
ن ت

َّ
ل ل

ُ
ِ ه ق

مَ اللََّّ
َ
لا
َ
وا ك

ُ
ل ِ
ن يُبَد 

َ
 [١٥}.يُرِيدُونَ أ
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تَحَدًا﴾وقوله تعالي: 
م
جِدَ مِن دُونِهِ مُل

َ
ن ت

َ
لِمَاتِهِ وَل

َ
لَ لِك ِ

 مُبَد 
َ
كَ ۖ ل ِ

كَ مِن كِتَابِ رَب  يم
َ
وحِيَ إِل

ُ
لُ مَا أ ] الكهف:  }وَاتم

27] 

 

ونُ {   الكونية؛ قال تعالي :}  -تبارك وتعالى -ل مبدل لكلماته  
ُ
یَك
َ
ن ف

ُ
هُۥ ك

َ
قُولَ ل ن نَّ

َ
هُ أ
ٰ
ـ
َ
رَدۡن

َ
 أ
ۤ
ا
َ
یۡءٍ إِذ

َ
نَا لِش 

ُ
وۡل
َ
مَا ق إِنَّ

 [ 40] النحل:

 

 

أما كلماته الشرعية متعلقة بما يشرع ويحبه، وقد تكون وقد ل تكون، قد تقع، وقد ل تقع؛ ولذلك أعوذ 

 بكلمات الله التامات من شر ما خلق. 

 

 اقول لماذا تستعيذ بكلمات الله؟ 

 

 وهل يجوز الستعاذة بمخلوق؟! 

 

الكلام عن   -تبارك وتعالى  -الجواب: ل يجوز، إذن أعوذ بكلمات الله؛ هذا استعاذة بالله؛ لن صفة الله

بعزتك أن تضلني   -صلى الله عليه وسلم -الصفات فرض عن الكلام عن الذات ل تقوم إل بذاته كقوله

 أنت الحي الذي ل يموت والجن والإنس يموتون. 

 

تَلِفُونَ{ ] النمل: وقوله تعالي: 
م
ذِي هُمم فِيهِ يَخ

َّ
رَ ال

َ
ث
م
ك
َ
رَائِيلَ أ ىٰ بَنِي إِسم

َ
آنَ يَقُصُّ عَل قُرم

م
ا ال

َ
ذ
ٰ
 [76} إِنَّ هَ

 

هُ مُبَارَك  …{ ] الأنعام:إذن الله يقص علينا هذا القرآن كلامه، قال تعالي:  
ٰ
نَـ
ۡ
نزَل
َ
بٌ أ

ٰ
ا كِتَـ

َ
ذ
ٰ
 [ 92} وَهَـ
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 هذا دليل على العلو؛ لنزاله، وكذلك كثرة البركة والخیر. 

 

ِ ه ....{]الحشر:  وقوله تعالي: }
يَةِ اللََّّ

م
ش
َ
نم خ ِ عًا م  ِ

تَصَد  اشِعًا مُّ
َ
تَهُ خ يم

َ
رَأ
َّ
ىٰ جَبَلٍ ل

َ
آنَ عَل قُرم

م
ا ال

َ
ذ
ٰ
نَا هَ

م
نزَل
َ
وم أ

َ
 [٢١ل

 

إذن هذا دليل على العلو، وكذلك دليل على أن الموجودات، والمخلوقات جميعها مسبحة بحمده   

 خاضعة له تبارك وتعالى. 

 

مُ بِمَا وقوله عز وجل: 
َ
ل عم
َ
ُ أ انَ آيَةٍ ۙ وَاللََّّ

َ
ك  مَّ

ً
نَا آيَة

م
ل ا بَدَّ

َ
 } وَإِذ

َ
رُهُمم ل

َ
ث
م
ك
َ
رٍ ه بَلم أ

َ
ت نتَ مُفم

َ
مَا أ وا إِنَّ

ُ
ال
َ
لُ ق ِ

ز 
َ
يُن

مُونَ{
َ
ل  [ 101] النحل:  يَعم

 

ِ …{ ] النحل:قال تعالي: 
حَق 

ۡ
كَ بِٱل ِ

ب  قُدُسِ مِن رَّ
ۡ
هُۥ رُوحُ ٱل

َ
ل زَّ
َ
لۡ ن

ُ
 [102} ق

 

صلي الله  -يبقى إذن القرآن كلام الله تكلم الله به حقيقة،سمعه منه جبريل، وأداه كما سمعه إلي محمد 

 عليه وسلم. 

 

لِمِینَ {قوله تعالي:    مُسم
م
رَىٰ لِل

م
ذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُش

َّ
تَ ال ِ

ب 
َ
ِ لِيُث

حَق 
م
كَ بِال ِ

ب  قُدُسِ مِن رَّ
م
هُ رُوحُ ال

َ
ل زَّ
َ
لم ن

ُ
]   }ق

 [102النحل: 

 

 

جَمِيٌّ ....{ ]  قال تعالي: عم
َ
هِ أ يم

َ
حِدُونَ إِل

م
ذِي يُل

َّ
رٌ لِسَانُ ال

َ
مُهُ بَش ِ

 
مَا يُعَل ونَ إِنَّ

ُ
هُمم يَقُول نَّ

َ
مُ أ

َ
ل عم
َ
قَدم ن

َ
 [ 103النحل:}وَل

  الإلحاد؛ هو الميل عن الحق. 
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ى وقوله تعالي:  
َ
 * إِل

ٌ
اضِرَة

َ
مَئِذٍ ن ِ  }وُجُوهٌ يَوم

 ﴾ ]القيامة: رَب 
ٌ
اظِرَة

َ
 [ 23، 22هَا ن

 

فنثبت أن الله يُرَى يوم القيامة، وهل يراه المؤمنون فقط في الجنة رؤية النعيم، أم أنه أيضا يُرى في   

 عرصات القيامة؟ 

 

 

محل خلاف بین أهل العلم والصحيح؛ أنه يرى في عرصات القيامة للمؤمنین، والكافرين؛    فهذا

فیراه   ينظر إليه نظرة غضب تتمزع منها لحم وجهه ثم يحجب عنه بعد ذلك، وأما المؤمن  الكافر  لكن

 مرة في عرصات القيامة، ثم يأتيهم الله في صورة غیر التي يعرفون. 

 

إذن هم رأوه قبل ذلك؛ فيقول أنا ربكم؛ فيقولون أعوذ بالله منك؛ إنما بيننا وبین ربنا علامة؛ فكشف    

عن ساقه؛ فما بقي من كان يسجد لله إل سجد، ويبقى من يسجد إليه نفاقا؛ فإنه يعود ظهره كظهر  

 البقر ينقلب إلي قفاه. 

 

في الجنة،    يبقى هنالك رؤية للكافر، ورؤية للمنافق، ورؤية للمؤمن في عرصات القيامة، ثم رؤية النعيم

في ذلك كما    وما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر في وجهه ربهم ل سيما في يوم المزيد، وهم متفاوتون 

كل   -تبارك وتعالى -ومنهم من يراهفهم من يرى ربه مرة كل أسبوع،  -رض ي الله عنهما -قال عبدالله بن عمر

مرتین في وقتي العصر والفجر، كل على قدر الشوق والحب    في اليوم  -عز وجل -ومنهم من يراه  يوم،

رُونَ { ] المطففین:  الذي في قلبه لقوله عز وجل:
ُ
كِ یَنظ ىِٕ

ۤ
رَا
َ ۡ
ى ٱلأ

َ
 [.23} عَل

 

 ۖ .....{]يونس:وقوله تعالي: 
ٌ
نَیٰ وَزِيَادَة حُسم

م
سَنُوا ال حم

َ
ذِينَ أ

َّ
ل ِ
 
 [.٢٦} ل

 والحسنی؛ هي الجنة، والزيادة؛ هي رؤية وجه الله تبارك وتعالى. 
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نَا مَزِيدٌ{وقوله تعالي:  دَيم
َ
اءُونَ فِيهَا وَل

َ
ا يَش هُم مَّ

َ
 [.35] ق:  } ل

 

 

والصفات؛ فالقرآن كله ينصب في هذا المضمار حتی    وهذا الباب في كتاب الله كثیر، وهي قضية الأسماء

  بالسماء والصفات.  بالأحكام والتشريعات؛ فإنه يضبطها  يتعلق  فيما

 

 

 منه الهدى تبین له طريق الحق وهذه قاعدة
ً
أي؛ قرأته، وتلاوته، وفهمه،   قال: من تدبر القرآن طالبا

 واستنباط الفوائد منه، وانزاله علي النفس، والواقع بدروس تفيده 

 

 تبین له طريق الحق.
ً
، ول مجربا

ً
 في ذلك أي: ليس متشككا

ً
، صادقا

ً
 مخلصا

 

في باب  -صلي الله عليه وسلم -سنقف هنا بإذن الله، ونستكمل الأحاديث التي وردت في سنة النبي

والتنزيه عن النقائص، وفي باب أن النفي المحض ليس   -عز وجل -الأسماء والصفات، في باب الإثبات لله

؛ وإنما لبد أن يكون في سياق الإثبات أي الصفة السلبية تكون في سياق إثب
ً
  ات وبيانمدحا

 

أقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا، وبحمدك أشهد أنه ل إله إل أنت  

 استغفرك وأتوب إليك . 

 

 


